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 الفصل الثالث

 تشكيل السلوك الرمزي والمعادلة السلوكية

 النفسية(-)الأجتماعية 

ما التصور  عاملين   حدد ب سلوك الرمزي تت شكيل ال ية ت يمكن القول ان آل

 الاجتماعي. والموقفالب ني 

 التصور الذهني -1

تصررورات ب نيررة جمعررت الابسررتولوجيا وعلررم اجتمرراع  الاليسررت الرمرروز 

مي حث العل ماعي-المعرفة في ميدان الب ستمولوجيا ،الاجت نت الاب تد  تن وابا كا

حث  نفسها للبحث في صلاحية  به الرموز، فان علم اجتماع المعرفة يتجه الل ب

ية ية  (7)الاطر الاجتماع ظوا ر واقع ها  عن التصورات ان هايم  قول دورك ها. ي ل

شتل  لبعض الاخر علل وجوه  بأزاء ا ية يتصرف بعضها  بات خصائص نوع

شتركة من خصائص م كون  ها او لا ي كون بين ما ي قا  ل ناك . ولا(5)طب شك ان    

عال  ية او الاف قائع الاجتماع ية، والو صورات الاجتماع بين الت ما  ية  قة جدل علا

الاجتماعيررة. وابا كانررت الافعررال الاجتماعيررة بات زخررم كمرري فرران التصررورات 

ها،  ةعنها، بات طابع معنوي، تنعكس في الرموز الاجتماعي لة ل جيء ممث التي ت

سلوك الرمرزي يرمري الرل تكثيرف الافعرا ل والوقرائع الاجتماعيرة مرن خرلال فال

                                                 

، ص 7599، 7لابسررتمولوجيا، دار الحداثررة، بيررروت، طد. محمررد وقيرردي، مررا  رري ا (7)
 .505-509ص

 .99اميل دوركهايم، علم اجتماع وفلسفة، ترجمة: د. حسن انيس، مصدر سابق، ص (5)
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غرض لبات وال بين ا يان للعلاقة  لبي  و تب صور  (7)الادراك ا حدى ال خابه ا بات

ية. -التي قد تكون سلوكية شاراتية او ب ن مة ان فعلية او لفظية او ا الادراك ديمو

والديمومررة تواصررل معرفرري بررين الشررخص  (5)ي ادراك الشرريءنررموضرروعية تع

مدرِ  بين الفال عل و تاثير ك للف قة  ناك علا كن   لم ي لو  شكل  فة لا تت عل، والمعر

له،  به العلاقة التاثيرية تكون  كْ وتأثر ما بين الفعل الاجتماعي والشخص المدرِ 

صعيد  لل ال فرد ا في بات ال سي  ن  النف من الجا تد  تل لتم قوة ح مق وال من الع

بانقطرراع  رربا التواصررل يتحررول الادراك الررل ملاحظررة لا تتضررمن والسررلوكي 

ية() خلال  العلاقة التأثير عادي  ياتي ال عل الح طار التفا شخص ضمن ا بديها ال ي

صل المعرفي لا تتحقق  طاع التوا لة انق في حا خرى  من ناحية ا ية.  حياته اليوم

ته  في با نا  خاص... يعطي ل يز  شعور بو تم البدا ة التي  ي "نمط من انماط ال

وسرررل: )الديمومررة . فعنصرررا ا حسرر  تحديررد ادمونررد  (9)شرريئا  مررن الاشررياء"

عل  مل للتفا ترابط الكا قان ال لبان يحق ما ال الموضوعية، والديمومة الداخلية(. و 

 الاجتماعي الايجابي منه والسلبي في حالة تفاعلهما لم يحققا التفاعل.

بين  ما  ية  تاج المعرفي للعلاقة الاجتماع ني الن والديمومة الموضوعية تع

ها الفرد والفعل الاجتماعي، حيث ان الف شيئية ل قة  ثل حقي نا يم ماعي   عل الاجت

 وجود ا، وتفاعل الفرد معها، يعني علاقة تحمل صفة التبادل علل مستويين:

                                                 

شورات  (7) حاج، من شبؤون ال لة  ماع، ترجمة:  ا لم الاجت نا ج ع ينظر. ريمون بودرن، م
 . 51-50، ص7575عويدات، بيروت، الطبعة الاولل، 

يروت، ي (5) شيخ الارض، دار ب سير  ية، ترجمة: تي تأملات ديكارت مون  وسرل،  نظر. اد
 .721-779، ص7529

 .19المصدر نفسه، ص (9)
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: مسررتوى الفكررر الايجررابي وانعكاسرره علررل السررلوك الاجتمرراعي. الأول

لل  بالفرد ا حدو  ماعي ي عل الاجت ثار الف كري لمجمل ا والايمان الف

 امتثاله سلوكيا .

، لفكررر السررلبي وانعكاسرره علررل السررلوك الاجتمرراعي: مسررتوى االثااا   

واللايمرران الفكررري بالفعررل الاجتمرراعي يجعررل الشررخص رافضررا  

ستويين بوجود  هبين الم ية ل الامتثال له سلوكيا  وتقر العلاقة التبادل

 العقل الاجتماعي كشيء خارجي له تميز خاص.

شيء،  شعور لادراك ال ية ال ية عمل مة الداخل ني الديمو ضمين بينما تع أي ت

ماعي.  سلوك الاجت فرد ال شعور ال فرد، أو تضمين  شعور ال ماعي  السلوك الاجت

سح   ماعي، وين عل الاجت فرد بالف عل ال ية لتفا قة البات ني العلا ضمين يع  با الت

لد  مان( و و يتو التضمين الشعوري فيصبح تمثيلا  بالمعنل المسرحي عند )غوف

قدير ا لل الادراك والت من رسوم ا مة  عن عن منظو بدور ا  لد  تي تتو  وضعيةل

 فرضها الوضع الاجتماعي. (7)معينة

حالررة تفاعررل الشررخص مررع الفعررل الاجتمرراعي ابن قررد تجلررت فرري صررور 

بدائل  فة ال نا بوظي قوم الرموز   شعوريا . وت الادراك كما انها الشيء معبر عنه 

فة ية المعر صرا  (5)للعمليات الاجتماعية التي تشكل المصدر الاساسي لعمل  . وعن

شعوري( ضمين ال ظا ر  ،البدا ة: )صور الادراك والت عل ال لوعي للف قان ا يحق

ف مل و سيم الع ستتبع تق شري ي سلوك ب كل  عين ل ية )لوسيان  قو و مظهر م رؤ

                                                 

 .19الفكر العربي المعاصر، بيير بورديو، الراسمال الرمزي، مصدر سابق، ص (7)
فة، ج (5) ية المعر سفة، نظر ماع والفل لم الاجت فة ، دار الم5د. قبارى محمد اسماعيل، ع عر

 . 721، ص7595، 7الجامعية، الاسكندرية، ط
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، فجرراء الرروعي  نررا نتيجررة لعمليررة اجتماعيررة اقتضررا ا المنطررق (7) غولرردمان(

ميرردان الاقتصررادي، و ررو تقسرريم العمررل، وميرردان المنطررق الاقتصررادي  ررو ال

يدان  الاجتماعي فالعلاقة ما بين تقسيم العمل والوعي المترت  عليه،  ي باتها م

عة اجتماعية  ي  كل "واق ماعي، ان  عل الاجت الفعل الاجتماعي، صيرورة التفا

عي" عة و سية واق ها الاسا عض جوانب كل  (5)من ب بل  عي  و ق كل و ما ان " ك

قع من الوا عين  .  با يقضي (9)التقري " علل وجه شيء، تمثيل ملائم لقطاع م

الررل توصرريل المعرفررة المتحققررة عررن الفعررل الاجتمرراعي، الررل اطررراف التفاعررل 

شكل  تي ت ية ال يات الب ن عن طريق العمل ماعي  عل الاجت الاخرى، فيتحقق التفا

بين الافراد عل  ، (1)التصور الب ني حيث تتشكل التصورات الجمعية، بفعل التفا

ي صررورة جمعيررة تحمررل صررفة الاكررراه كررون الرمررز الاجتمرراع ،و نررا يظهررر

فراد ازاء ا  كخصصة جد الا ماعي، ون قع الاجت قف او الوا من خصائص المو

امام مفترق طريقين: اما الامتثال لقانون السلوك المختزل في الرمز، او الرفض 

صفة الاكراه الرمزي،  رْ كِ نب  واللاامتثال لهبا السلوك، وُ  يد ل ان رفض الفرد، تأك

يرفض شيئا  غير موجود، من جان  اخر فان الرفض لا يعدو ان  اب لا يمكنه ان

  يكون سلوكا  سلبيا  خاصة ابا كان  با السلوك مقر من قبل المجتمع عامة.

 

 الموقف الاجتماعي: -2

                                                 

سبيلا،  (7) لوسيان غولدمان واخرون، البنيوية التكييفية والنقد الادبي، راجع ترجمة محمد 
 .99، ص7591، 7مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، ط

 .92لوسيان غولدمان واخرون، البنيوية التكييفية والنقد الادبي ، المصدر السابق، ص(5)
 المصدر نفسه. (9)
 .2اميل دوركهايم، مصدر سابق، ص (1)
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يعررد الموقررف الاجتمرراعي العامررل الثرراني )الاخيررر( فرري ظهررور الرمررز 

 ظروف الخارجية.الاجتماعي و و يتشكل من مجموع الافعال الاجتماعية وال

ية  اما الافعال الأجتماعية فهي تنطوي علل بعدين يتمثل الأول بالبنية القيم

ويتمثل الثانية بالبنية السلوكية، تؤثر  اتان البنيتان ببعضهما وفق منطق العلاقة 

 .(7)يات تحتويها وتشكلها"نْ التأثيرية حتل "تتدامج ضمن بُ 

ية  ية القيم ست البن تداد لإولي لب ني، ولا بات ام صور ا ير إلت كان الاخ با 

قيم  ،وعيا  للسلوك فان القيم  ي الاطار التجريدي لهبا السلوك بين ال فالتداخل ما 

ناس بوجود ا الا ابا  شعر ال كون وي كن أن تت ية "لا يم يا جمع مثلا  عل تي  ي  ال

من (5)"ارتبطت باشياء يستطيع ان يرا ا الناس نابع  لب ني ال لوعي ا بين ا ما  ، و

من  ،فرد للوجود الخارجي لهبه الاشياءبات ال طرف الأول   با التداخل يرسم ال

 .(9)معادلة الفعل الاجتماعي والتي يقوم التفاعل الاجتماعي علل اساسها

ماعي -بينما تكون البنية السلوكية عل الاجت يز الف في تعز الاسهام التجريبي 

قع  جا  و ي استمرار فعلي لتصور ب ني لافراد المجتمع. وجل الوا عي "نات الجم

 .(1)لدوال ورموز وسلوكيات الافراد فيه"

الفعل الاجتماعي يجري ضمن ظروف اجتماعية، يمكن ان نصطلح عليها 

بررالظروف الخارجيررة، كونهررا تشرركل ميرردانيا  خارجيررا  عررن الفرررد سررواءا  كرران 

                                                 

 .17لوسيان غولدمان وآخرون، مصدر سابق، ص (7)
 .791اميل دوركهايم، مصدر سابق، ص (5)
فرج، دار  (9) فرج احمد  عيم احمد و د. سمير ن ماع، ت: د.  لم الاجت ج. اسيبوف، قضايا ع

 .705، ص7570المعارف بمصر، 
سانيا (1) ية الان ية كل سابق، صحول صدر  طويرقي، م سعود ال بن م بد الله  ؛ 925ت، د. ع

 .750وينظر ايضا، معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي، مصدر سابق، ص
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ماعي، و و لِ  عل الاجت يا  للف قد  ما  )الميدان( قيميا  ام فيزيق ير  من تغ له  عرض  يت

سررا م فرري تشرركيل الفعررل الاجتمرراعي، وفررق المتغيرررات. و ررو مررا يررب   اليرره ي

ن حينما يفسرون الحياة الاجتماعية حيث يرون "بان القائمين ون الرمزيوفاعليتال

يكونررون ويعيرردون تكرروين علاقرراتهم المتبادلررة بصررورة  ACTORSبالفعررل 

الظررروف مسررتمرة، كمررا انهررم يعرردلونها او يتخلررون عنهررا تبعررا  الررل مقتضرريات 

 . (7)والاحوال"

يمكن القول ان حاصل تفاعل التصور الب ني والموقف الاجتماعي افضل 

قع  إبن الل سلوك اجتماعي له خصائصه المميزة كظرف استثنائي.. ركائزه الوا

ستقر  يل م سي كم ضمونه النف صار وم ظروف الح سب   صع  ب ماعي ال الاجت

 .(5)معينللاستجابة لطائفة معينة من التاثيرات علل نحو 

به الفرر د عنرد اقتنراء حاجاتره  سلوكه الاقتصرادي كعمرل عقلانري يقروم  و

ية ضرورية الكمال ية  (9)ال في الللاعقلان نا   صادي احيا سلوكه الاقت يز  ما تم ورب

لة  كاءة القلي لاسبا  خارجة عن ارادته علل سبيل المثال شرائه البضائع بات الف

 سبيل المثال. رغم علمه ببلك بسب  تدني او رخص سعر ا علل

                                                 

عالي،  (7) د. قيس النوري و دز عبد المنعم الحسين، النظريات الاجتماعية، وزارة التعليم ال
 .511، ص7592جامعة بغداد، 

 .719ادمون  وسرل، مصدر السابق، ص (5)
 .702ج. اسيبوف، مصدر سابق، ص (9)
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 -تفاعل الفعل الاجتماعي والظرف الاجتماعي يشكلان:ان 

لباتي  (7) شعور ا نا بال لة   فردي المتمث ستوى ال الاستجابة الباتية علل الم

لب ني للافراد  ظام ا ية بحكم الانت ستجابة اجتماع لل ا حول ا والتي تت

 علل مستوى المجتمع، والمتمثلة  نا بالفعل الاجتماعي.

فة الاج (5) من الثقا تي  عن با لدة  ية المتو ياة الايوم فة الح ية او معر تماع

 داخل التنظيم الاجتماعي.

التفاعرررل الاجتمررراعي عمليرررة بات جرررانبين  مرررا الاسرررتجابة يتضرررح ان 

ية برموز بات (7)للوسط ية التفاعل ثم اختزال العمل من  ية، و من ناح والتاثير فيه 

ية تفاعل الفعل والظروو معاني اجتماعية من ناحية ثانية. ف يشيران الل اجتماع

فرد صرف  ،سلوك ال يد "لا تت برت م جورج  ر قد  ما يعت شرية ك نات الب فالكائ

اتجاه بعضها البعض بصورة مستقلة، لانها اجزاء من مجاميع ومجتمعات يوجد 

اتفررراق عرررام برررين اعضررراء ا حرررول الانجررراز المناسررر  لرررلادوار الاجتماعيرررة 

من الصع  ، تكون من التنوع والاخالتي، (5)المختلفة" كون  ما ي تلاف والكثرة، 

فا   جاء تكثي تمثلها جميعا  ودفعة واحدة، لبا فان الرمز الاجتماعي للنمط السلوكي 

تزالا   لت واخ ية حم ية او ماد صيغ فكر في  سلوكية،  ماط ال من الان ئل  كم  ا ل

 المعاني الاجتماعية التي عبر عنها الافراد في سلوكياتهم الاجتماعية.

اصل تفاعل التصور الب ني والموقف الاجتماعي افضل يمكن القول ان ح

قع  ستثنائي، ركائزه الوا ظرف ا إبن الل سلوك اجتماعي له خصائصه المميزة ل

                                                 

د. قرريس النرروري و د. عبررد المررنعم الحسررني، النظريررات الاجتماعيررة، مصرردر سررابق،  (7)
 .590ص
 .705-700ينظر اينو روزي، المصدر السابق، ص (5)
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ستقر  يل م سي كم سب  ظروف الحصار، ومضمونه النف الاجتماعي الصع ، ب

عين مل  (7)للاستجابة لطائفة معينة من التاثيرات نحو م وسلوكه الاقتصادي، كع

ق يةعقلاني ي ته الضرورية والكمال ناء حاجا ند اقت فرد ع به ال يز  (5)وم  ما تم ورب

سبيل  لل  ته ع عن اراد جة  سبا  خار ية لا نا  باللاعقلان صادي احيا سلوكه الاقت

المثال شرائه البضائع بات الكفاءة القليلة رغم علمه ببلك بسب  تدني او رخص 

 سعر ا.

سعين بالاس قد الت بل ع قي ق سوق العرا يز ال قد تم ضل ول بات بف تقرار والث

جات  شبع الحا كان ي سوق  السياسة الاقتصادية التي تبنتها الدولة فما متوفر في ال

 الاساسية، وبأسعار مساوية لمستوى الدخول.

ولم يكن اقتناء الحاجات يتم بجهود مضنية، تؤدي علل خلق ميول ودوافع 

يول والموا سبة للافراد، حيث ان  به الم ية بالن لل نفسية غير طبيع برز ا قف ت

 السطح، في حالة ببل جهود كبيرة للحصول عليها.

ير وصعوبة الفصل  بوت أو الاستقرار والتغ ان الارتباط الحاصل بين الث

ير  توازن الحركي" للتعب ستخدام مصطلح "ال لل ا بينهما دفع بوي الاختصاص إ

 .(9)عن الازدواج بين الثبات والتغير في وقت واحد

توازن  والمتفحص للسوق العراقي ية ال يالف دينام جائر،  ناء الحصار ال اث

عي  با  ست دوا ير، ولي به تغ نة وجيزة يعق الحركي، فاستقرار وثبات لفترة معي

الترروازن دواعرري اقتصررادية بحتررة، وانمررا دواعيرره اقتصررادية ممزوجررة برردواعي 

                                                 

 .119، ص7570، 5( حنا غال ، التربية المتجددة، دار الكتا  اللبناني، بيروت، ط7)
عن خليرل عمرر و5) ماع، جامعرة بغرداد، دون تراريخ، ( م خرون، المردخل الرل علرم الأجت آ

 .555ص
 .79د. قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي النظرية والتنموية، مصدر سابق، ص( 9)
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الامريكية، فنجم عن  با التوازن الحركي لا استقرار  الإمبرياليةسياسية تختلقها 

يه )أي الوضع نفس صادي ترت  عل جاه الوضع الاقت مواطنين ت يع ال لدى جم ي 

النفسرري اللامسررتقر( سررلوك اقتصررادي بي تميررز كفررافي بالنسرربة لرربوي الرردخول 

 المحدودة، وسلوك اقتصادي بي تميز تجاري بالنسبة لاصحا  الاموال.

ة بررين بوي الرردخول  لقررد كرران مررن نتررائج الترروازن الحركرري ان نجمررت  رروا

حدود طول الم جة  ة نتي هوا قت  به ال قد تعم حدودة، و لدخول اللام بين بوي ا ة و

مع وضعه الاقتصادي  مل  لل التعا طرفين إ كلا ال فترة الحصار الجائر، وسعل 

حث  عن  ينجم  سلوك القصدي " والاجتماعي والنفسي تعاملا قصديا، حيث ان ال

نا غير مشعور  يه احيا نت القصدية ف نة... وان كا ية معي حو غا ها"داخلي ن  (7)ب

جل  من ا فالطرف الاول سعل إلل تأمين لقمة العيش وسد الرمق، والثاني يعمل 

 تنمية ثروته، وكلا يسعل إلل المحافظة علل وضعه لا شعوريا.

تي  ي  لل زعزعة الشخصية ال تؤدي إ كن ان  ستمرة يم يرات الم أن التغ

ماعي  حور الاجت سة للم كل درا عالات، وان  لدوافع والانف موع ا صيلة مج لا ح

  يمكنها ان تهمل المحور النفسي المتأطر بالجان  الشخصي.

وكرران مررن آثررار الحصررار علررل السررلوك الاقتصررادي ان تشرركلت معادلررة 

ية لة الاجتماع سمية المعاد ها ت لق علي كن ان نط ضمونها -سلوكية يم سية )م النف

    شخصي(.-مجتمعي

يز  يا  م سلوكا  رمز شكلت  ها  في مجموع ها  ها ان قول عن كن ان ن قد يم ع

التسررعينات لأنطوائهررا علررل مبررادئ الشررعور والعقررل والرروعي كمررا الموقررف 

                                                 

 .910د. حنا غال ، مصدر سابق، ص( 7)
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في  نا  لبي بحث حو ا سلوك الرمزي علل الن الاجتماعي و ي مقومات وركائز ال

 آلية تشكيل السلوك الرمزي.

كان  قدر الام جاوزا   ته مت من دخيل نابع  نه  يتميز السلوك الشخصي من كو

ماعيررا  خاصررة فيمررا لا يسررتطيع الايفرراء كررل تفاعررل اجتمرراعي يجنبرره احراجررا  اجت

ته  شباع حاجا مل أولا  علل ا صادي فيع عوزه الاقت سب   بالتزاماته الاجتماعية ب

يه  عيش ف لبي ي ظرف ا مل ال فق ومج ماعي يتوا سلوك اجت يان ب سية والأت الاسا

يرة  شكلة كب ها م خاصة في المدينة التي تبرز فيها المنفعة الفردية، و به بحد بات

ل  عاشها العر ية ومطا عة الفرد طق المنف من جهة محكوم بمن هوم  اقي عموما  ف

ظل  في  ما  حد  عي علل  ماعي. و و موقف طبي بالالتزام الأجت في بات الوقت 

نا  شها عالم تي يعي ية ال بين الحضرية والريف ما  ية  العيش ضمن المرحلة الانتقال

طق الإ ماعي وان حكالعربي عموما  و و إن كان طبيعيا  بحكم المن مه منطقة جت

طق  تتلائم والمن عد  لم ت تي  سلوكيات ال من ال ير  برر لكث حب ي لبي أ صار ا الح

ينص علل دور  لبي  لة الأول ا الأجتماعي التقليدي، من  نا تشكل طرف المعاد

من متطلبرات  حررا   ظرف معرين مت ضمن  جة  يد اشرباع الحا في تحد لدوافع  ا

     ومحددات مركزه الاجتماعي.

إزاء السررلوك الموجرره تمثررل الطرررف الثرراني وكانررت اسررتجابة المجتمررع 

يف -للمعادلة، الاجتماعية يأة التك خب   ية تأ ية خارج ستجابة جبر النفسية، و ي ا

الاجتمراعي المتضررمن عنصرر التفاعررل الاجتمراعي، وممررا يردلل عليرره )التكيررف 

نت  لو كا ما  حالات المستجدة ك الاجتماعي( "ان البشر يميلون إلل التعامل مع ال

 ، ويلازم  با التكييف صفتان.(7)يقابلها من الحالات التقليدية"تناظر، ما 

                                                 

 .797د. قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي النظرية والتمويه، مصدر سابق، ص( 7)
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 الأولى: تض منية صورية.

 الث  ية:  فسية سلوكية.

يا   نه لفظ برا  ع ضامني، مع لرفض الت صيغة ا خب  لل تأ سلوك  ،الأو جاه  ت

غلاء  السوق جاه  عة، وت جاه البا جار وت سلوك الت جاه  عدم رضاه ت بدي  كل ي فال

ضمن الرا من  سعار و صوري الا فض  سهم، و و ر عة أنف جار والبا ضين الت ف

ولرريس فعليررا، فرري حررين ان الثانيررة المتمثلررة باللااسررتقرار النفسرري تحفررز الجميررع 

 سلوكيا  علل القيام بأنماط عمل  ي عكس ما يقولون.

من  خب  ماعي ات ير اجت حال تبر قع ال في وا غوي و و  ير ل صيغة تبر في 

له، ولغ ها فع يؤطر ب سية  عدة اسا غة اللغة قا ست ل قي(  ي لي مع العرا ته )المجت

ماعي،  قف الاجت مع المو عل  غة تفا ها ل بل إن ماعي،  قع الاجت عن الوا صلة  منف

وتب   إحدى عالمات اللغة الاجتماعية إلل أنه "عندما يبني متكلم قولا  يمكن أن 

يكررون اختبررار السررمات اللغويررة، ومشرركلتها ووظيفتهررا مشررروطا  بجملررة مررن 

كر المعطيات غير اللسا في ف ضا  لة أي نية تلك الماثلة في الواقع الخارجي، والماث

ها" شاعره بات في م متكلم أو  بين (7)ال عل  لك التفا عزز ب خر ي حث آ ت  با ، وك

عاني  من الم سلة  حدد سل غوي ي شكل ل ستعمال  ماعي "أن ا عل الاجت مة والف الكل

عاني  ئب يصفي الوضع الم عاني.... وعند سلة م بول سل فوري( ق فيمكن لوضع )

ها إب ا ته قبول هبا الوضع با كن ل تي يم لمحتملة بالنسبة للشكل اللغوي غير تلك ال

 .  (5)يتوقف المعنل الحقيق مع تفاعل الشكل اللغوي والوضع"

                                                 

 .92يت غارمادي، اللسانة الاجتماعية، مصدر سابق، صجولي( 7)
 .99المصدر نفسه، ص( 5)
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ان تبرير مفهوم لغوي يظهر التفاعل بشكل واضح بين الاسلو  الكلامي 

عن معط ير  كأدوات للتعب ير  فردات التبر يات وحاجات الناس، فحينما تستخدم م

عل  قائمين بالف فراد ال فوس الا في ن لة  سية الماث جات النف خارجي والحا قع ال الوا

 الاجتماعين يتجلل تفاعل الكلمة مع الموقف.  

وحينما نفحص السلوك الاجتماعي بشكل عام فإننا نجده لا يخرج عن  به 

ف قة الثقا ة الحقيقة ويتفق مع  با الرأي ) الويل واريكسون( في اعتقاد ا بأن حقي

 تكمن في مجال الادراك المعرفي.

قع  غوي للوا ير الل من أن التبر شاركة  شرة وبالم لقد كشفت الملاحظة المبا

سي حاول أن  ،الاجتماعي، أسلو  دفاعي يستخدمه الشخص لتحقيق الأمن النف ي

 يتحصن به الفرد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها.
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سية لة النف شف المعاد مع الا -تك فة المجت مر ان ثقا قة الا في حقي ية  جتماع

في  بل  حدى  كل علل  حدد ا الافراد  ما لا ي ية، ك نل الهيكل حدد ا الب وقيمه لا ت

لبي  نائي ا شكيل الب هوم الت ستعدين لمف صبحنا الان م تكاملهما مع بعضهما، لقد ا

ستقلتين )أي ظا رتين م سا   يقوم علل فكرة مؤد ا ان تشكيل الفاعلين والابنية لي

ساق الاجتماعية  ي  ية للان ية فالخصائص البنائ مثلان ازدواج ثانئية( ولكنهما ت

ظة  كررة او ان لح صورة مت ها وب تي تنظم سات ال جة للممار سيلة ونتي بة و بمثا

ياة  ية للح حداث اليوم سياق الا في  جه  عادة انتا ظة ا ضا لح عل  ي اي تاج الف ان

 .(7)الاجتماعية

فرز و و ما يتجلل في استجابة المجتمع  ودوافع الشخصية العراقية البي ا

صادي لاشباع  سلوك اقت في  سلوكية و سية  ضامنية صورة ونف يا  ت فا  اجتماع تكي

ية  ية قيم نل ابن لت ان تتب حاجة ترت  عليه ممارسات وسلوكيات اجتماعية حاو

 رري ليسررت مررن انتاجرره الكلرري ولكنهررا اكتملررت برره فعبررر عنهررا نمطيررا  بسررلوكه 

مع الاجتماعي فكانا كلا م بل المجت ته وبالمقا شبع حاجا ا واحدا  الفرد يتصرف لي

 يبرر تلك السلوكيات.

ولما كانت الخبرات الاجتماعية أو السلوك عموما يعمل علل دعم وتحقيق 

ناء  عم للب سلوك  و د يد  با ال فان توك سية  ية والنف قف الاجتماع ستجابة للموا ا

ظروف الاستثن ما يلاحظ علل صعيد ال كن م ائية أو الحرجة "إن الاجتماعي ول

قدم  تأخر أو الت الخبرات إبا حصلت قبل أو بعد  به الفترات الحرجة، اضعف ال

وفرري  رربا إضررعاف لانسرراق البنرراء  (5)الاسررتجابة المرغررو  فيهررا أو ابطلهررا"

                                                 

 . 117مصطفل خلف، مصدر سابق، ص( 7)
 .577د. حنا غال ، مصدر سابق، ص( 5)
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الاجتمرراعي، ومررن  نررا فررإن دراسررة الخبرررات الاجتماعيررة المتولرردة أثنرراء  رربه 

 ك  به الظروف.دالظروف يؤدي بنا إلل تشخيص أنماط سلو

ند  سكنية، وع يوت ال من الب بة  شعبية القري سواق ال في الا نا  ند تجوال وع

ترش الارض  من اف منهم  فرد،  مرورنا بالطرق العامة نرى  نا و ناك باعة الم

طرق  ورالا يدلل حاباة ال ها م علل بضاعته، ومنهم من اقتنل عربة صغيرة أوقف

فة بدو مالو ظا رة ت قع  الرئيسية حتل كانت  به ال نا لوا حال عودت في  مة، و للعا

المجتمررع العراقرري قبررل العرردوان الثلاثينرري أي قبررل الحصررار الجررائر نلاحررظ أن 

فردا   ظا رة البيع المفرد كانت حصرا علل اصحا  الدكاكين، وقلما تجد بائعا  م

مل ان وجد  ما نلاحظ ان  با الع لة، ك يبيع من بيته أو تجد صاح  عربة متجو

جدا   فقد كان حصرا  علل فئات محددة في المجتمع تمتاز للفقر المدقع و ي قليلة 

 نظرا  لمتانة الوضع الاقتصادي والرخاء المعيشي البي وفرته حكومة الثورة.

أما اثناء الحصار فان شيوع  به الظا رة يمثل استجابة لمستجدات وضع 

يد، من  جد يق الأ جل تحق من ا صي(  ثاني )الشخ لة ال طرف المعاد ثل  و و يم

نفسي بوجود مصدر رزق ثان يضاف علل مصدر الدخل الاصيل البي لم يعد ال

ستجابة  ظا رة ا هبه ال ماعي ل بول الاجت لة الق ثل حا جات، وتم شباع الحا في بغ ي

ية لهربه  عة المحرددات الثقاف ياس اجتمراعي لطبي خب شركل مق كل فررد تأ سية ل نف

 المرحلة،مشكلة ببلك طرف المعادلة الأول )المجتمع(.

مع الرمز  ثالتوبام مل  يا  والتعا الفرد ورفضه يشكل تفاعلا  اجتماعيا  رمز

ئه صورته وشكله  من اعطا يد  ثال يز قه، واللاامت من تعمي يد  بصفة الامتثال يز

نه الانه يجعل منه )الرمز( طرفا  في معادلة  ني الاعتراف بكو لمقارنة، و با يع

 يشكل جزءا  مستقلا  له ابعاده المميزة.
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عل و با يكشف عن تح ببلك التفا ماعي فيتحقق  بالظرف الاجت قق للوعي 

الاجتمرراعي وفررق الادراكررات والقناعررات المعرفيررة لطبيعررة السررلوك الاجتمرراعي 

ثل  عن طريق تم به  كر  نل المف في مع فيتحقق عندئب الحكم القصدي المتضمن 

شكال  الادراكات التي انضجها الوعي وعكسها سلوكيا  في الواقع الاجتماعي، وا

رتبط "بمحتوى التجربة والتجار   ي توجيه الانتباه نحو اشياء حقيقية الوعي م

كون مقصودة" ية، وكل  به الاشياء ت سنل  (7)كانت أو خيالية، مادية أو مثال فيت

ير  قف تث ناك موا لك ان   نل ب ته "ومع خلال رمزي من  سلوك  فراد ادراك ال للا

ست خرى ا من ناحية ا ناك  ما ان   من الفكر الانساني من ناحية ك جا زة  جابات 

السلوك وانماطا  سابقة من الفكر بفضلها يستطيع الانسان ان يواجه تلك المواقف 

 ررربه المواقرررف اسرررتنادا  الرررل راي التفررراعليين  (5)خرررلال حياتررره الاجتماعيرررة"

شكل  (9)الرمزيين في ت كون الاساس  بحكم تكرار ا وترسخها في ب ن الافراد ت

مثلا   صبح م ها الرمز الاجتماعي البي ي حاملا  معاني قف الاجتماعية(  ها )الموا ل

عاني المستحصلة  ظيم  به الم في تن عي  ماعي الجم قل الاجت المتعددة، وجهد الع

  (1)من التجربة  و من جان  اخر ظا رة مكملة لعملية الادراك

جة ادراك  جاء نتي لبي  استتبع  با النشاط الب ني، تشكل التصور الب ني ا

سل فراد لل بل الا من ق عي  يا ، وو صور ميتافيزيق كن ت لم ي ماعي، و و  وك الاجت

قافي،  قي أم ث سرا  فيزي تي مارست ق ية ال عال الاجتماع عي للاف ما تصور واق وان

                                                 

 .795( المجلة الجزائرية للاتصال، د. عبد الرحمن رمزي، مصدر سابق، ص7)
 .719در سابق، ص( د. قبارى محمد اسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، مص5)
سابق، ص9) ماعي المعاصر، مصدر  كر الاجت قد الف يل عمر، ن -795( ينظر: د. معن خل

750. 
، 7597( جررون جرراردنز، تجديررد الرربات، ترجمررة احمررد حمررودة، دار الكرنررك للنشررر، 1)

 .779ص
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ياة  في الح ماعي  بزوغ الرمز الاجت مل  من العوا  با التصور يعد العامل الاول 

 الاجتماعية.

ي ستوياتهم الاجتماع ية بم فراد المعرف فات الا فاوت ثقا عي ان تت ة، وان طبي

ير  كون التعب فاوت ي عل الت كانت تحكمهم قيم حضارة المجتمع الواحدة، الا انه بف

ته  ية ثقاف من زاو ها  ظر الي ئة او شخص ين كل ف نا   ية متباي عن الحقيقة الاجتماع

خلال  من  نة  ظر المتباي هات الن بين وج يق  كون التوف صية، وي ية او الشخ الفئو

لبي ماعي ا سلوك الاجت مزي لل ميط الر ماعي  التن بادل الاجت كان الت عل بالام يج

شر  ستطيع الب سية لا ي سمة اسا ية  لك ان الرمز ية، ب وانسيابية المعاني الاجتماع

الاداء برردونها حتررل عنرردما لا يكونررون علررل علررم او وعرري بررالقوانين الرمزيررة 

 .   (7)لنشاطهم الب ني حسبما يرى ليفي شتراوس

تي افرز ا الحصار ل ظوا ر ال من ال ير  بات ان الكث سوى مرك ست إبن  ي

بالاتجا ررات الب نيررة مررن سياسررية الررل اقتصررادية الررل  ترتبطرراثقافيررة مرحليررة 

اجتماعيررة افرز ررا الظرررف الاسررتثنائي فرري صرريغ رمزيررة عمررل المجتمررع علررل 

مي  له القي ناء مثا حاول ب ظرف الاستثنائي، ف اقرار ا لاشباع حاجات استجد ا ال

   .5/1/5009البلد من قبل امريكا في  الجديد البي لم يدم طويلا  بسب  احتلال

 

 

 

                                                 

 .791( اينو روزي، مصدر سابق، ص7)




